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العدد 3198 )السنة العاشرة(

مـع اختتام أعمال القمة العربيـة في جدة، أصبحت المنطقة على 
موعد مع رحلة جديدة بآمال كبيرة نحو الاستقرار وتخطي عثرات 
الماضي الأليمة، لكن هذه الرحلة تسـتدعي ربط الأحزمة والحذر، 
فالمطبات الهوائية ما زالت مسـتمرة في سـماء العـرب، وأدخنة 
النـار تتصاعـد مـن أراض يهزها العنـف وتحتضـن آلاف الألغام، 
ومسـتوى التنسـيق بين أجواء الدول يحتاج إلى مزيد من التعاون 

والعزيمـة الصادقة لعبور الرحلة بنجـاح إلى مقاصدها النبيلة.
إن نجـاح القمـة بإعـان جـدة، ومـا تضمنته كلمة سـمو ولي 
العهد الأمير محمد بن سـلمان من تأكيدات موجهة لدول العالم 
أجمـع، علـى المضي قدما نحـو السـام والتعـاون والبناء بما 
يحقق مصالح الشـعوب العربية وأمنها، وعدم السماح بتحويل 
المنطقـة إلـى ميادين صـراع، يعكس بمـا لا يدع مجالا للشـك 
التأثير السـعودي، الذي يعد بقعة ضوء، جاءت بعد سـنوات من 
العتمة، التي خيم ظامها علـى هذا الجزء الهام من العالم لأكثر 

عقود. من 
كما أن حديث سـمو ولي العهد السـعودي عن أن امتاك الوطن 
العربـي لمقومات حضارية وثقافية، وموارد بشـرية وطبيعية، 
يؤهله لتبوء مكانة متقدمة، وتحقيق نهضة شـاملة، يؤكد على 
أن الريـاض مازالت تنظر لمقومات الأمـة العربية برؤية عميقة 
ومسؤولة، جعلتها سابقا تعزم العقد على جمع الأطراف العربية 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكية في قمـة كبـرى، ومثلها مع 
العمـاق الاقتصادي الصيني، من أجـل إقناع العرب بالتحول إلى 
نموذج عصري، يكفل حياة كريمة للإنسـان، الذي سـيرث يوما 
مـا، إما ذكرى محفوفة بالتفاؤل، والنظـر إلى آفاق أرحب، أو أن 

يجد نفسـه أسيرا لتاريخ أسـود، كتبت صفحاته بالرماد.
بذلـك، يتضح أن المملكة العربية السـعودية تـدرك جيدا أهمية 
التحرك الفعال، ليس كوسيط دبلوماسي فقط، بل لإقناع الجميع 
في الدخول إلى عجلة التنمية، فالدروس المستفادة من الماضي 
تؤكـد أن مجـاورة الدول التـي تعاني الأزمات والـدول النامية أو 
متدنية النمو لها انعكاسـات سلبية بشكل أو بآخر، في حين أن 
التنمية العامة للمنطقة بحاجة إلى متطلبات، أولها لم الشـمل، 
واجتماع الجميع على وجهة مشـتركة وأهداف محددة، عنوانها 

العريض تنمية المنطقة بأسـرها وليس دول بعينها.
ومنـذ توحيدها يعرف عن المملكة العربية السـعودية أنها تتخذ 
مـن الحكمة منهجـا لها، ولا تسـعى للتدخل في شـؤون الدول 
الأخرى بحثـا عن مصالح بعينها أو منافع دولية، وهذا ما يمنح 
مشـروعها الكبير أرضية كبـرى لانطاق كنمـوذج يحتذى به، 
والـذي بـات ملهما لـدول المنطقة بأسـرها، حتى أن الشـعوب 
أصبحت تتطلع لمثل هذا المشـروع التنموي والحضاري، فضا 
عـن أن الـرأي العام العربي، بـات ينظر للمملكـة بعين المحفز 
والدافع القوي للسـير وفق سياسـتها، التي قضت على الفسـاد 
إلى حد كبير، واعتمدت الشفافية في ذلك، في حين أن كثيرا من 

الـدول العربية ما زالت تعاني من الفسـاد.
إن النهج السياسي السعودي الحديث، أصبح عاما ملهما، ليس 
لشـيء إلا لأنه يعتمد على الإنسان، ويعمل من أجل الإنسان، هذا 
بالإضافة إلى أن سياسـة الإنجاز والانفتاح جذبت الأنظار، وذلك 
ترجم بتسـوية الخـاف مع إيـران، ومن ثم إعـادة فتح بعثاتها 
في سـوريا، وتبنيها فكرة جلوس السودانيين على طاولة واحدة 
في جدة، لإيجاد حل ينقذ السـودان مـن غرقه في وحل الصراع.

إن إعـان جـدة يعكس تفاؤلا كبيرا في تجـاوز أزمات المنطقة 
التي ما زالت تعاني من تداعيات سـنوات العنـف والدمار، التي 
كسـرت القلـوب، وأدمـت الأنفـس، وهدمت البيوت، ونشـرت 
الخـوف، حتى لم تعد شـعوبها قادرة على تحمـل المزيد، وهو 
مـا يفـرض على الـدول المضي قدمـا نحو مزيد مـن التعاون 
والتكاتف والتنسـيق وتجاوز الخافات الداخلية وتعزيز سيادة 
الدول واسـتقرارها حتى تنطلق المنطقة بأكملها نحو التنمية 

الأمن. وتعزيز 

منـذ زمـن طويل لم تقم قمـة عربية بتوافـق كبير في 
الـرؤى والتوجهـات لأسـباب مختلفـة وعديدة سـواء 
بأسـباب الحـروب بيـن الـدول العربيـة أو الاختافات 
والفجـوات الكبيرة في السياسـات والتوجهـات. اليوم 
وفـي هذا الوقت تحديدا نسـتطيع القول بأن السـفينة 
العربيـة قـد اقتربت من الوصول لبـر الأمان بفضل من 
الله ثم جهود قيادات الدول العربية وعلى رأسهم مولاي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز  - 
حفظه الله - وسـمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن 

سـلمان - حفظه الله. 
سعت المملكة دائما وعلى مر العصور لتقريب وجهات 
النظـر بين الدول العربية المتنازعـة وكذلك دول الجوار 
مـن غيـر الـدول العربيـة، إلا أن بعض المشـكات قد 
استعصت لسنين طويلة وها هي في وقتنا الراهن بدأت 
بالانفراجة شيئا فشيئا بداية من عودة سوريا لمقعدها 
وحضنهـا العربي وصـولا إلى انتهـاء الحـرب اليمنية 
الأهلية بين الحكومة والحوثيين، والسعي إلى حل النزاع 
السـوداني بالطرق السـلمية وتغليب لغة الحوار، وكما 
قال سـمو سـيدي ولي العهـد في كلمته خـال انعقاد 
القمة بأننا »لن نسـمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميدان 
للصراعات، وسـوف نطوي سـنوات الماضـي المؤلمة 
التي عانت منها شعوبنا وعطلت مسيرة التنمية«، بهذه 
الكلمـات قد أعلـن ولي العهد - حفظه اللـه - بأن زمن 
الأزمات والصراعات وعدم الاسـتقرار قد طوي وأصبح 
علينا الآن أن نعمل للتنمية والبناء لمصلحة شـعوبنا. 

لا شـك أنه هنالـك بعض المشـكات في بعـض الدول 
إلا أن القمـة شـددت علـى ضـرورة رفـض التدخـات 
الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية وتشكيل 
الميليشـيات المسـلحة خارج نطاق مؤسسات الدولة، 
وبالعـودة لسـوريا فقد أكـدت الدول العربيـة في بيان 
القمة على ضرورة مساعدة سوريا على تجاوز أزماتها، 
وعلـى الرغم مـن العقوبـات الأمريكيـة والغربية على 
الجمهورية السـورية إلا أن جامعة الدول العربية قررت 
وبالإجماع على دعم سوريا، وهذه دلالة على عودة قوة 
القرار العربي بعيدا عن ضغوطات دول الشرق والغرب. 
أصبح على الـدول العربية الآن التفكيـر قدما في التنمية 
المسـتدامة بأبعادها المختلفة وتوفير الظروف المائمة 
لتحقيـق الاسـتقرار والنمو الاقتصـادي، وللوصـول إلى 
الاسـتقرار المطلـوب لابـد من العمـل على تعزيـز الأمن 
الغذائـي والمائي والفكري وهذا ما سـعت لـه القمة عبر 
العديد من المبادرات، بعد أن كانت آمال الشـعوب العربية 
محطمة ومسـتقبلها مظلم أعادت لنا القمة الطموحات 

للمضي قدما فـي التطور في شـتى المجالات. 
لـم تكن القمة وحدها هـي من أعادت الأحـام والآمال 
بـل هي من توجتها بعد أن سـعت المملكـة في الثاث 
سـنوات الأخيرة إلى ترميـم كافة الأزمـات التي انتهت 
بعـودة العاقات مع جمهورية إيران، الأمر الذي سـاعد 
كثيـرا في تقريب وجهـات النظر مع العديـد من الدول 

كسـوريا مثا والحوثيين في اليمن. 
إن الاسـتقرار هـو مـا تطمـح لـه قيادتنـا الرشـيدة، 
وبالاسـتقرار سـنصل إلـى مصـاف دول العالـم، بعـد 
خمس سـنوات من تصريحات سـمو سيدي ولي العهد 
بأن هدفه أن تصبح منطقة الشرق الأوسط هي أوروبا 
الجديـدة أصبحنا نرى ذلـك بأعيننا ونعيشـه ونواكبه، 
سـائل المولى أن يحقق لسمو سـيدي ولي العهد آماله 
وينصـره لتحقيـق أهدافـه لتحقيـق تطلعات شـعبنا 

خاصة وشـعوب المنطقـة عامة.
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محمد عبدالله القرني
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زيد الفضيل
باحث في التاريخ

أحمد الله سبحانه أن يسر لنا قائدا شابا تنويريا 
امتلك الإرادة لإخراج المملكة العربية السـعودية 
مـن متاهة جدل عقيم حول مسـائل ليسـت من 
الدين بالضرورة، ولم تكن ركنا ركينا في ثقافتنا 
المجتمعية الـذي قام على الثقة وحسـن الظن، 
وأخذ موقفا مفصليا من الشـك وسوء الظن، ذلك 
الذي توسـع كثيرا فـي الحقبة الماضيـة بتأثير 
فئـة دينية متشـددة، جعلت من نفسـها وصية 
على مجتمع بأكمله، وفرضت أفكارها القاصرة 
باسم الدين، بل واعتسفت مفاهيم ومصطلحات 
فقهية بشـكل متطـرف، كمفهوم سـد الذرائع، 
الـذي احتاج إلى باب لسـد بـاب الذرائع كما قال 

أحد العلماء سابقا. 
كان ذلـك فيمـا مضى حتـى جاء الأميـر محمد 
بن سـلمان ولي العهـد، رئيس مجلـس الوزراء، 
وبرعايـة أبويـة مـن ملـك حكيـم وهـو خـادم 
الحرمين الشـريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
يحفظهمـا الله، فوضع حدا لكل ذلك التيه، وأعاد 
للمجتمع إنسانيته وثقته بنفسه، ليستعيد الناس 
مروءتهـم وأخاقهـم التي اسـتلبتها )الصحوة( 
منهم باسـم الحماية من الوقوع في الحرام، وما 
درى أولئـك أنهم قد عطلوا قاعـدة ربانية مهمة، 
وهـي قاعدة الحريـة والاختيار التـي تعبدنا الله 
بهـا دونا عـن بقية خلقـه، فا إكراه فـي الدين، 
ومن شـاء فليؤمن ومن شـاء فليكفـر، والعبرة 
بعدم المجاهرة بالمعصية، وعدم التمظهر بغير 
ما عليه غالبية المجتمع على الصعيد السـلوكي 

ومجتمعا. دينا 
هكذا يتأسس مجتمع إيماني قويم، يملك حريته 
فـي اختيـاره، مـع محافظتـه على عـدم خرق 
السـلوك العام للدولـة والمجتمـع، ولذلك فليس 

مقبولا على سـبيل المثال أن يفطر أحدهم جهرا 
في شهر رمضان في بلد ومجتمع يؤمن بالصيام 
فريضـة من الله، ولا يهمني كفرد إذا كان صائما 
لله أم صائما استجابة لطقس وعادة اجتماعية، 
وكذلـك الحـال مع بقيـة الشـعائر الدينيـة، لأن 
العارف بالنفوس هو اللـه، والحاكمية له وحده.

مـا يهمني مـن الآخَـر -أيـا كان عرقه وجنسـه 
ودينـه- ألا يتعـدى علـى حقوقي الآدميـة، وأن 
يحتـرم خصوصيتـي، وألا يفرض علي سـلوكا 
دينيـا مخالفـا لما أؤمن بـه، فلي الحـق في أن 
أقيم شـعائري، وله الحق فـي ألا يلتزم بها، غير 
أننا نؤمـن جميعا بأننا متسـاوون في الحقوق 
والواجبـات المدنيـة والقانونيـة والمجتمعيـة 
والإنسانية. كان ذلك ما نادينا به، على أن صوتنا 
قد ذهب سـدى، بـل وتعرضت وغيـري للهجوم 
والافتـراء والفجـر فـي الخصومة، ولم نشـعر 
بالراحـة إلا حين أجرى الأميـر التنويري قوانين 
مجتمعية أعـادت لنا إنسـانيتنا وفق فهم ديني 

. صحيح
يواجهنـا  مـن  أكثـر  كان  المرحلـة  تلـك  فـي 
بعنـف أولئـك الذين أطلقوا على أنفسـهم اسـم 
»المحتسـبين«، وهم جماعات متطوعة، تفتئت 
حـق الدولـة فـي الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر، وتفرض سـلوكا مجتمعيا وفق فهمهم 
الدينـي القاصـر، والأسـوأ أنهم قد تشـددوا في 
مسـائل فقهية مختلف حولهـا، وبعضها متفق 
على جـوازه، ومن ذلك مفهوم الاختاط والخلوة.

في حينـه لم يدركوا بـأن الاختاط سـنة كونية 
ولا إشـكال فيه، وأنه سـمة منذ عهد النبي صلى 
اللـه عليه وآله وسـلم، ولـم يقـل بتحريمه أحد 
من علماء السـلف؛ وأن الخلوة المحرمة فقها لا 

تكون إلا بتحقق شرط الأمان؛ والأمان الذي أشار 
إليه الشـارع لا يحصـل في الطريق، والسـيارة، 
والمطعـم، والمقهـى، والعمل الواحـد، وبالتالي 
فـا يعد اجتماع رجل وامرأة في مكان عام خلوة 

محرمة.
إنهـا مسـألة فقهية بسـيطة لمن تدبـر ووعى، 
والحكـم فيها يدور مـع علته نفيـا وإثباتا، فإن 
انتفـت العلـة انتفـى الحكـم؛ لكن ذلـك لم يكن 
ليقنع أولئك »المحتسـبين« الذيـن اتهموا الناس 
بالباطل، ثـم لما صدح الحق بقـول أمير التنوير 
انكفأ أغلبهم على عقبيه، واسـتمر آخرون منهم 
في الظهور بشـكل جديد وصـورة جديدة، حيث 
أخذ »المحتسـبون الجـدد« في إثـارة الذعر بين 
النـاس وزماء العمل باسـم تعريفهـم بالقانون 
الجديـد، وباسـم النصيحـة، وما أراهـم إلا دعاة 

فتنة بأشـكال جديدة.
أخيرا وحتى لا ننسى أتذكر تلك الصورة القمعية 
في الفصل بين الجنسـين خال فعاليات معرض 
الكتـاب تحديدا، التي تـم فصل العائلـة الواحدة 
فيها، حيث حددت أيام للرجال وأخرى للنساء، ثم 
جـاء القرار الحكيم في حينـه بإنهاء ذلك، فكان 
أن عجّ المكان بالعديد من العوائل، نساء ورجالا، 
صغارا وكبارا، ودون أن يعيش المجتمعون حالة 
مـن الوسوسـة الشـيطانية، أو تتحلـل قيمهـم 
الأخاقيـة لمجرد التاقـي، وكان أن أثبتنا لأولئك 
المتنطعين بأننا مجتمع تتملكه صفات المروءة 

والنخوة والشرف.
إنـه واقعنا الذي يجب أن نتمسـك به ولا نسـمح 
للمحتسـبين الجـدد أن يعكـروا صفـوه، وأرجو 
من الجهـات المسـؤولة محاسـبتهم لافتئاتهم 

المتجـدد، والله يحفظنـا من قبـل ومن بعد.

المحتسبون 
الجدد 

وموضوع 
الاختلاط
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حي الملك 
سلمان 

والانطلاق 
نحو مشاريع 
أنسنة المدن

وليد الزامل
متخصص في التخطيط العمراني

يأتي إطاق اسـم »حي الملك سـلمان« على حيي الواحة وصاح الدين في 
مدينة الرياض في سـياق التأكيد على المبادئ التي رسخها الملك سلمان 
- حفظـة الله - إبان توليه إمارة منطقة الرياض لأكثر من خمسـة عقود 
شـملت مسـتويات التخطيط العمرانـي، والتصميم العمرانـي، والعمارة. 
شـهدت المدينـة فـي تلك الفتـرة مراحـل متعاقبة مـن النمو السـكاني 
وتحديات في توفير البنية التحتية المتكاملة وزيادة الطلب على الخدمات 

والإسكان. 
إن النقلـة النوعيـة التي شـهدتها مدينـة الرياض لم تقتصـر على جانب 
تطويـر المشـاريع العمرانية الكبـرى والتي حصدت جوائـز عالمية مثل: 
مشـروع وادي حنيفة، ومشـروع تطوير وسـط مدينة الريـاض، ومركز 
الملك عبدالعزيـز التاريخي، والجامع الكبير، ومجمع قصر الحكم، وقصر 
طويق، وحي السـفارات. إن مرتكزات التطوير العمراني للمدينة تشـكلت 
خال عقـود طويلة عمل فيها الملك سـلمان -حفظة الله- على ترسـيخ 
جملة من القيم والاعتبارات الهامة في إدارة وتخطيط المدن الكبرى، حيث 
وضع اللبنة الأولى لمعالجة النمو السـكاني السريع وتحديات الطلب على 
المرافق العامة، وبناء المشـاريع النوعية، والأحياء السـكنية النموذجية.

لقـد أكد خـادم الحرمين الشـريفين الملك سـلمان بن عبـد العزيز -حفظة 
الله- في اللقاء السـنوي التاسـع للجمعية السـعودية لعلـوم العمران لعام 
1420هــ علـى فكر اسـتراتيجي للتعامل مع المدن الكبـرى »لم يكن هناك 
خطط مسـبقة لذلـك؛ لأن الوقت لم يمهلنـا لوضع الخطط والدراسـات في 
الماضي لأن الناس كانت تريد سكنا وطرقا ومياه وكهرباء وهاتفا ومختلف 
الخدمات، فلو انتظرنا حتى نخطط للهاتف مثا لتأخرنا عشـرات السـنوات 
حتـى نصل إلى ما وصلنا إليه الآن«. سـاهم هـذا المبدأ في امتصاص الطلب 
السـكاني الهائل على الخدمات والمرافق ومنع النمو العشـوائي أو الإسكان 
غير الرسـمي على أطراف المدينة من خال توفير الأراضي والسماح بالبناء 

ثم توفير إمـدادات البنية التحتية. 

لقد أكدت »العمارة السـلمانية« على تنمية الإنسـان من خال عمران الأرض 
وهو ما يعني أن يعكس العمران البيئة المحلية، والقيم، والأصالة، والاستدامة، 
واسـتحضار الثقافـة المحليـة واستشـراف المسـتقبل.. »نحن فـي حاجة 
للمواءمـة بين الماضي والحاضـر يجب أن تكون الأصالة موجـودة عندنا..«.

يتمتـع حي الملك سـلمان بجملة من الفرص والإمكانـات التي تعزز تطبيق 
البعد الإنسـاني ومفردات »العمارة السـلمانية« يمكن تلخيصها على النحو 

التالي:
أولا: الموقع الاسـتراتيجي وسـهولة الوصولية حيث يقـع الحي بالقرب من 
محـاور الحركة الرئيسـة كطريـق الملك عبداللـه وطريق الملـك عبدالعزيز 

وطريق أبو بكـر الصديق. 
ثانيـا: إمكانيـة تحقيق الربط الفراغـي مع حديقة الملك سـلمان من خال 
مسارات مشـاة وساحات عامة وبالتالي التكامل بين المشاريع النوعية في 

المدينة. 
ثالثا: تكامل البنية التحتيـة والمرافق في الحي وبالتالي إمكانية العمل على 
تحسينها أو تطوير خدمات نوعية تستجيب للتنوع الاجتماعي وتتماهى مع 

حديقة الملك سلمان. 
رابعـا: تعزيز المناطق الخضراء في الحي وربطها في حديقة الملك سـلمان 
من خال مسـارات مشاة خضراء ومسـارات درجات وأنظمة النقل الذكية. 

خامسا: تحسين واجهات المرافق العامة ومداخل الحي والشوارع والخدمات 
لتمييز الحي بهوية متفردة تعكس البيئة السعودية المحلية. 

سادسـا: إعادة هيكلة شبكة الحركة في الحي وتحويل جزء منها كمسارات 
مشـاة، ودراجات، ومواقف سيارات، مع تحويل مسارات بعض الشوارع إلى 

اتجاه واحد. 
وفي الختام لدي اعتقاد راسـخ أن »حي الملك سـلمان« سـوف يكون نقطة 
الانطاق نحو مشـاريع نوعية لتطوير الأحياء السـكنية فـي مدينة الرياض 

وتعزيز البعد الإنسـاني فيها.

قمة 
جدة.. 
وربط 

الأحزمة


